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نة في العراق، منذ الغزو الأمريكي عام ، تهميشًا واضحًا، ولم يقتصر ذلك على الجانب يعاني الس
الســـياسي وإنمـــا تعـــداه إلى الجـــوانب الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة؛ فقـــد قـــادت الأحـــزاب والجماعـــات
 مــن إيــران يقــابله تقــاعس عــربي وإقليمــي ودولي، حملــة منظمــة تهــدف إلى

ٍ
الشيعيــة، بــدعمٍ مطلــق

 منظمة، ثم لم يكتفوا بذلك،
ٍ
 وتهجير واعتقال

ٍ
القضاء على أهل السنة، فقاموا بتنفيذ عمليات اغتيال

بل عمدوا إلى محاولة تغيير ثقافة السكان عن طريق تغيير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات،
 بالعقائد والأفكار الإمامية الإثنا عشرية.

ٍ
بما يضمن بناء جيل محمل

قابل هذا العمل المنظم من قِبل الجماعات والأحزاب الشيعية ضعف وتشرذم واضح اعترى أهل
السنة في العراق، وقد وصلت الأمور ذروتها عندما سيطر “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) على
معظــم المنــاطق العربيــة الســنية في شمــال العــراق وغربــه، حيــث أصــدر السيســتاني فتــوى “الجهــاد
ل على إثرها ما يسمى “الحشد الشعبي”، لتتشكل بذلك ميليشيا شيعية خارجة الكفائي” التي تشكـ

عن سلطة الدولة وخاضعة للسلطة الشيعية الإيرانية.

يكي الاحتلال الأمر

بـدا الأمـر منـذ اليـوم الأول للغـزو وكـأن قـوى عراقيـة – ومعهـا أطـراف خارجيـة – تعيـد صـياغة شكـل
البلد، وترسم خريطته المذهبية والسكانية والاجتماعية من جديد، بعد أن سُلم الملف العراقي لإيران
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التي قامت بدورها بتنفيذ خطة معدة مسبقًا تعتمد على الأحزاب والجماعات المسلحة الشيعية التي
شكلتهــا ودعمتهــا في الســابق (مثــل: “المجلــس الأعلــى للثــورة الإسلاميــة” الــذي شـــكُل في إيــران عــام
، و”قوات بدر” التابعة له التي شاركت إلى جانب القوات الإيرانية في حربها مع العراق)، وقد
ل المهمة الإيرانية قيام الحاكم المدني الأمريكي “بول بريمر” بحل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها سه
المؤسسة العسكرية، ليتسنى إعادة تكوين العراق وتشكيله بالصورة التي تخدم الأهداف التي احتـلُ

العراق من أجل تنفيذها.

ويذكر الدكتور نبيل خليفة في كتابه “استهداف أهل السنة”، أن “التركيز على العراق ذو مغزى جيو –
إستراتيجي كبير، ليس لأنه الواجهة الشرقية للعالم العربي والحاجز أمام الثورة الإيرانية وحسب ، بل
لأن مشروع المشرق يبدأ تنفيذه بإسقاط السلطة السنيّة في بغداد؛ بمعنى آخر إسقاط العراق كدولة
عربيـة سـنيّة، ونقلـه وانتقـاله إلى السـيطرة الشيعيـة علـى السـلطة. وهـذا في رأي الإسـتراتيجيين أهـم

تغيير جيو – إستراتيجي في المنطقة لأنه المدخل إلى تغيير ثلاثة أمور أساسيّة:

أولها: تغيير وجه “الشرق الأدنى” من دول الأكثرية السنية إلى دول “تحالف الأقليات الكونفدرالية”
بحــــدوده الجديــــدة وبأعمــــدتها الأساســــية الأربعــــة: الشيعــــة (وفيهــــم العلويــــون) اليهــــود الأكــــراد

والمسيحيون.

ثانيها: تغيير هوية المشرق من هوية عربية إلى هوية إيرانية .

ثالثها: تغيير انتماء المشرق من انتماء إلى “العالم السنّوي” إلى انتماء إلى “العالم الشيعوي”.

ولتحقيـق هـذا التغيـير، يتـم اسـتخدام فكـر إستراتيجـي متفـوّق تنظيمًـا وتخطيطًـا وتسـلحًا في الجـانب
الأقلــوي، وعلــى يــد داعميــه الإقليميين والــدوليين؛ لأنــه الوســيلة الوحيــدة لكسر التفــوّق التــاريخي –

الديمغرافي – السلطوي لأهل السنة، الذين يعانون من أمرين:

ــة الــتي يمــرّ بهــا العــالم الإسلامــي والشعــوب ــة فاعلــة ومناســبة للمرحل الأول: الافتقــار إلى إستراتيجيّ
الإسلامية.

الثاني: الافتقار إلى “فكر سياسي حداثي ومعاصر”.

أحسنَ شيعة العراق استغلال الفرصة التي قدمت لهم من قِبل الأمريكيين بعد أن قاموا بإسقاط
صـدام حسين، وقـد كـان جـو بـوش الأب – قبـل عقـد مـن احتلال العـراق – دعـم التمـرد الشيعـي
الذي بدأ في جنوب العراق عام ، حين أدرك الأمريكان سهولة إقامة تحالف مع شيعة العراق،
فامتـد هـذا التحـالف مـن ذلـك الحين حـتى احتلال العـراق، ومـن هنـا ظهـر مـا عـرف باسـم المكـون أو

“المثلث السني”، وهو كيان فرضته طبيعة “عراق ما بعد الغزو الأميركي”.

انشق الصف السني بعد الاحتلال الأمريكي إلى جماعتين؛ لأولى اختارت النهج السياسي وشاركت في
مجلس الحكم، وكان المجلس يتكون من  عضوًا؛  منهم من الشيعة، و من السنة، و من

الأكراد، ومقعد واحد للتركمان ومثله للمسيحيين.



وبنظرة سريعة إلى هذا التقسيم يبدو السعي الواضح إلى تمكين الشيعة من زمام الحكم في العراق؛
كثرية إذ تم تقسيم كراسي مجلس الحكم اعتمادًا على الإحصائيات السكانية المغلوطة التي تدعي أ
الشيعــة في العــراق، مــع أن أهــل الســنة هــم الأغلبيــة وفقًــا، للإحصــاء الــذي أجــري عــام  (آخــر
%. اسـتطلاع رسـمي لعـدد السـكان في العـراق)، وتـبين فيـه أن نسـبة السـنة في العـراق يسـاوي

.%. ونسبة الشيعة تساوي

أما الجماعة الثانية فقد اختارت العمل المسلح ضد القوات الأمريكية والقوات العراقية التي تشكلت
بعد الاحتلال، على حد سواء.

ومـا زاد ترنـح الـدور السـني وضعفـه، العـداء وعـدم التنسـيق الـذي كـان يخيـم علـى العمـل السـني، ولم
تكتــف الأحــزاب والفصائــل الســنية بالمناكفــات الإعلاميــة ومحاولــة اســتمالة الــرأي العــام الســني، بــل

تعدى ذلك إلى الاستهداف المباشر لبعض قادة ورموز العمل السياسي السني.

على الجانب الآخر، استغل الشيعة الثقة الممنوحة لهم من قِبل الأمريكيين، التي تشكلت عن طريق
التحالفــات والاتفاقــات المبرمــة سابقًــا بينهــم، وقــد قــوبلت هــذه الثقــة بفتــوى أصــدرها المرجــع الأعلــى
كــثر بين “علــي السيســتاني”، حــرمّ فيهــا مجابهــة ومقاومــة الاحتلال الأمريــكي، فتوطــدت العلاقــة أ
الشيعــة والأمــريكيين، وقــد انعكــس ذلــك علــى بنــاء العــراق الجديــد بقيــادة عســكرية ومؤســساتية

شيعية.

وبهذا التحالف المسبق الذي شُـكل بين الأمريكيين والشيعة المدعومين من إيران هيمن الشيعة على
مفاصل الدولة العراقية، لتبدأ مرحلة إقصاء أهل السنة وتهميشهم.

النفوذ الإيراني في العراق

وفـرت أمريكـا باحتلالهـا للعـراق عـام  فرصـة تاريخيـة لإيـران لتحويـل علاقتهـا مـع العـراق، الـتي
كانت سابقًا واحدة من أشد أعدائها، فقد استغلت إيران الحدود الطويلة التي يسهل اختراقها مع
العــراق، وعلاقاتهــا الوطيــدة مــع سياســيين عــراقيين رئيســيين، وأحــزاب وجماعــات مســلحة عراقيــة،
فضلاً عن قوتها الناعمة المتمثلة في المجالات: الاقتصادية والدينية والإعلامية؛ لتوسيع نفوذها، ومن

ثم ترسيخ مكانتها في العراق، بشكل يتعدى النفوذ إلى الحكم والسيطرة.

سعت إيران إلى التأثير في سياسات العراق من خلال العمل مع الأحزاب الشيعية لخلق دولة ضعيفة
يهيمــن عليهــا الشيعــة، وتتقبــل النفــوذ الإيــراني، فقــد شجعــت حلفاءهــا المقــربين: “المجلــس الأعلــى
الإسلامـي العـراقي” وميليشيـاته “منظمـة بـدر”، و”حـزب الـدعوة الإسلامـي”، وكذلـك “الصـدريون”،
مــؤخرًا للمشاركــة في الحيــاة السياســية والمساعــدة علــى تشكيــل المؤســسات العراقيــة، ويقابــل هــذه
التحالفات والنفوذ نأي الدول العربية المجاورة للعراق بنفسها عن التدخل وإنقاذ نفسها من التمدد

الإيراني قبل إنقاذ العراق.

ويكمــن هــدف طهــران مــن توحيــد الأحــزاب الشيعيــة في العــراق أن تتمكــن مــن ترجمــة ثقــل الشيعــة
الديموغرافي إلى نفوذ سياسي، وبذلك تعزز من سيطرتها على الحكومة، وتحقيقًا لهذه الغاية حاولت



إيران التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية عامي  و، وكذلك انتخابات  الإقليمية؛
من خلال تمويل مرشحيها المفضلين، وتقديم المشورة لهم، وتشجيع حلفاءها الشيعة على خوض
الانتخابات تحت قائمة موحدة لمنع تقسيم أصوات الشيعة، وقد قام وكلاء إيران الدينيون، أمثال
السيســتاني، بإصــدار الفتــاوى الموجبــة للمشاركــة الكثيفــة في الانتخابــات، كمــا ســعت إلى الحفــاظ علــى
علاقاتهـا الجيـدة بصـفة تقليديـة مـع الأحـزاب الكرديـة الرئيسـة؛ لتـأمين نفوذهـا في أجـزاء مـن شمـال

العراق.

ـــربلاء وأربيـــل وتمـــارس طهـــران نفوذهـــا مـــن خلال ســـفارتها في بغـــداد، وقنصـــلياتها في: البصرة وك
والسليمانية، كما أن سفيرَيها الاثنين اللذين عُينا بعد عام  كانا قد خدما في “فيلق القدس”
التابع لـ “الحرس الثوري الإسلامي” (المسؤول عن العمليات السرية في الخا)، وذلك يؤكد الدور
الذي تقوم به أجهزة الأمن الإيرانية في صياغة وتنفيذ السياسة الإيرانية في العراق، وقد استخدمت
هذه الأجهزة الأمنية أحيانًا عملاء من “حزب الله” اللبناني يتحدثون العربية لتسهيل دعم الجماعات

المسلحة الشيعية.

عملت إيران على نسج أنشطة القوة الناعمة في منهجها الحكومي الشامل بما يعكس نفوذها في
ية لا تحقق مصلحة العراق، وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد اتخذت تدابير وقائية، واتبعت سياسات تجار
العراق، وحاولت السيطرة على المرجعية الشيعية فوق الوطنية التي مقرها في النجف، كما حاولت

التأثير في الرأي العام العراقي من خلال أنشطة المعلومات.

ــى ــة مــع العــراق للحصــول عل ــة والاقتصادي ي ــران روابطهــا التجار وفي الجــانب الاقتصــادي، عــززت إي
مكاسب مالية وتحقيق القدرة على التأثير في جارتها، وقد قامت إيران بإغراق العراق بمنتجات وسلع
اسـتهلاكية رخيصـة ومدعومـة، وقـد أدى ذلـك إلى تقـويض القطاعـات الزراعيـة والتصـنيعية العراقيـة،
كما قامت إيران ببناء عددٍ من السدود، وتحويل الأنهار التي تغذي المجرى المائي لشط العرب، وهوما

أثر سلبيًا على قطاع الزراعة العراقية في الجنوب، وأعاق جهود إحياء الأهوار.

العراق ساحة انطلاق تصدير الثورة

لقـد كـان أحـد أهـداف إيـران الرئيسـة منـذ الثـورة الإيرانيـة تـأمين سـيادة أيـديولوجيتها “الرسـمية” في
المجتمعات الشيعية في جميع أنحاء العالم؛ من خلال إنشاء المدارس والمعاهد الدينية الشيعية، ودعم

علماء الشيعة في مختلف الدول الإسلامية.

وقد اختارت إيران العراق لأنها قد أمنت السيطرة عليه عن طريق السياسيين والأحزاب والميليشيات
الشيعيــة الــتي أنشأتهــا ودعمتهــا، بالإضافــة إلى ســهولة اختراقــه، كمــا كــان للموقــع الجغــرافي العــراقي

القريب من إيران كبير الأثر في تسهيل هذه المهمة.

وتستخدم إيران وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في ز أيديولوجيتها والترويج
لمشاريعها لكي تتمكن من بناء قاعدة انطلاق لها تخولها تصدير الثورة، ويقابل هذا النفوذ والتمدد

 عام.
ٍ
ضعفًا في النفوذ السعودي والعربي بشكل



مستقبل سنة العراق

كثر غموضًا وضبابية بعد دخول تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى العراق، بات مستقبل سنة العراق أ
وســيطرته علــى معظــم المحافظــات الســنية، وقــد أدى هــذا الــدخول إلى نــزوح كثــير مــن أهــالي هــذه

المناطق إلى داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى معاناة من تبقى منهم اقتصاديًا وصحيًا.

اســتُغل دخــول التنظيــم إلى هــذه المنــاطق مــن قِبــل الشيعــة؛ فســا المرجــع الشيعــي الأعلــى علــي
السيستاني إلى إصدار فتوى الجهاد الكفائي، التي شُكل على ضوئها ما يعرف بـ “الحشد الشعبي”،

الذي بات القوة الأكثر نفوذًا في العراق اليوم.

وبتجزئة الأزمة يتبين أن مستقبل السنة في خطر؛ لعدة أسباب:

- فقـدان السـنة الثقـل السـياسي الـذي يمكنهـم مـن إدارة واسـتحصال الحقـوق، فلا يملـك السـنة
مرجعية سياسية أو دينية أو حتى اجتماعية يلتفون حولها.

- يعــاني الســنة أزمــة اقتصاديــة خطــيرة بســبب دخــول “تنظيــم الدولــة”؛ إذ أدى هــذا الــدخول إلى
 كبير.

ٍ
ل التجارة وانتقال الأموال بشكل تعطـ

 خاص، إذ جُعِلت
ٍ
 عام، والعربي السني بشكل

ٍ
- يعاني السنة غياب الاهتمام والدعم الدولي بشكل

قضايا سُنة العراق قضايا هامشية غائبة عن جميع المحافل الرسمية العربية.

- غيـاب قـوة عربيـة أو إقليميـة تـواجه وتمنـع التمـدد والتغـول الإيـراني علـى حسـاب أهـل السـنة في
العراق.

يمكـن القـول إن مـا يقـع اليـوم علـى سـنة العـراق يـرقى إلى أن يكـون إبـادة جماعيـة وتغيـيرًا لديمغرافيـة
البلد، وهو ما سيسهل مهمة إيران فيما تسعى إليه.

يمكن تلخيص ما ستؤول إليه الأمور فيما يلي:

- تشكيل إقليم عربي سني يكون فقيرًا لقلة الموارد في المناطق السنية، وبالمقابل سيتم تشكل إقليم
شيعي تابع ومُدار من قبل إيران، قوي اقتصاديًا، وغني بالنفط والموارد، وبذلك سيكون هذا الإقليم

منفذ إيران العسكري والاستخباراتي على دول الجوار.

- بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي أيضًا إلى سيطرة إيران (شبه) المطلقة على العراق.

يجــدر بســنة العــراق، وبمساعــدة عربيــة وإقليميــة، أن يقومــوا بتشكيــل بيــت ســني علــى غــرار “الــبيت
الشيعـي”، يـدار لوجسـتيًا مـن قِبـل تحـالف سـعودي، وهـو مـا سـيخلق حالـة مـن تـوازن القـوى الـتي

يا. سيمتد أثرها حتمًا إلى دول الجوار، خصوصًا إلى سور

الخلاصة



على المتلقي، وصانع القرار، أن يدرك بأن دعم سنة العراق يمثل دعامة أساسية للحفاظ على أمن
المنطقة وحل أزماتها وصراعاتها، فمن يدير الملف العراقي هو ذاته من يدير الملفات: السوري واللبناني

واليمني، والوقوف في وجهه في العراق سيضعف أذرعه في باقي المناطق المتنفذ فيها.

وعلـى السـعودية خصوصًـا أن تـدرك أن العـراق يمثـل حـدًا فـاصلاً بينهـا وبين التمـدد الثـوري الإيـراني،
وأن تخليها عن سنة العراق وإحجامها عن التحرك لموازنة قوة إيران فيه، يعد انتحارًا سياسيًا وأمنيًا

قد يكلفها الكثير على المديين: القريب والبعيد.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الشيعـــة في العـــراق لا يمثلـــون قـــوة متجانســـة بـــالمعنى الـــدقيق؛ إذ تتنـــافس
الجماعــات المختلفــة ضمــن الطائفــة بعضهــا مــع بعــض علــى الســلطة، وكــانت قاعــدة دعــم الأحــزاب
الشيعية العائدة من المنفى، مثل: “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” (كان يعرف في السابق باسم
“المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق” وقد تم تشكيله في إيران)، و”حزب الدعوة”، محدودة
في العراق، وهو الذي دفعها إلى استغلال الطائفية والمخاوف الطائفية لخلق جمهور ناخبين وحاضنة
اجتماعيــة جديــدة، وقــد شــدّد خطــاب هــؤلاء القــادة علــى حكــم الأغلبيــة، ومنــع الظلــم والتمييز،

والحيلولة دون ظهور دكتاتورية جديدة.

كانت الأطراف السياسية الشيعية الفاعلة الرئيسة مهتمة بتأمين التمثيل النسبي في قيادة الدولة
ــن – وبنجــاح منقطــع النظــير – مــن توطيــد ســلطته ــالكي تمكّ ــوري الم وضمــن مؤسّــساتها، غــير أن ن

وسلطة مؤيدّيه.

وفي العــام ، قــاد المــالكي حملــة عســكرية ضــد “جيــش المهــدي” (وهــو قــوة عســكرية أنشأهــا
مقتــدى الصــدر)، وكــان جيــش المهــدي يســيطر علــى البصرة في حينهــا، وقــد اســتطاع المــالكي أن يجــبر
ـــ “جيــش المهــدي”، ليعــود إلى الصــدر علــى ســحب ميليشيــاته، وأعلــن تجميــد النشــاط العســكري ل

الساحة بعد دخول “تنظيم الدولة الإسلامية” وتمدده في العراق.

يًا؛ بهدف الحفاظ على سطوتها وقد عملت إيران على توحيد هذه الفصائل، وإن كان توحيدًا ظاهر
عن طريق تابعيها من شيعة العراق، وهذا بالضبط ما يفتقر له سنة العراق، فلا يوجد من يسعى

لجمع كلمتهم أو يدافع عنهم.
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